
يكـــا تُفعّـــل معاهـــدة مـــأزق مـــادورو.. أمر
تسمح بالتدخل العسكري في فنزويلا

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

تواصــل الولايــات المتحــدة تصــعيدها ضــد الرئيــس الفنزويلي نيكــولاس مــادورو، في محاولــة لتشديــد
الحصــار عليــه لإجبــاره علــى التخلــي عــن الســلطة لصالــح حليفهــا، زعيــم المعارضــة ورئيــس الجمعيــة

الوطنية “البرلمان” خوان غوايدو الذي يسعى لتنصيب نفسه رئيسًا للبلاد.

أمريكا وفي هذا الإطار أعادت تفعيل اتفاقية دفاع مشترك تضم  دول أخرى في القارة الأمريكية،
تسـمح لهـا بمواجهـة مـا سـمته التهديـد الـذي يمثلـه نظـام مـادورو علـى الشعـب الفنزويلـي والمنطقـة

بأسرها وفق ما ذهبت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء.

البيــان أشــار إلى أن واشنطــن لجــأت لهــذه الاتفاقيــة الــتي يبلــغ عمرهــا قرابــة  عامًــا، الموقعــة عــام
يو الدفاعي” من أجل مزيد من العمل الجماعي لمواجهة التصعيد ، ومعروفة باسم “ميثاق ر
الواقــع علــى الحــدود بين فنزويلا وكولومبيــا، مضيفًــا “نتطلــع لعقــد اجتمــاع مــع الشركــاء الإقليميين
لمناقشـة الخيـارات الاقتصاديـة والسياسـية متعـددة الأطـراف الـتي يمكننـا اسـتخدامها لمواجهـة الخطـر

الذي يمثله مادورو على أمن المنطقة”.

وكــان أعضــاء معاهــدة “البلــدان الأمريكيــة للمساعــدة المتبادلــة” قــد وقعــوا هــذا الميثــاق لمناهضــة أي
تحركات من شأنها تهديد الأمن الإقليمي الأمريكي، خاصة أنه يسمح باتخاذ إجراءات مشتركة تتراوح

من العقوبات الاقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية وقطع روابط النقل والاتصالات.
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لماذا الآن؟

لمـاذا أعـادت واشنطـن تفعيـل هـذه الاتفاقيـة في هـذا التـوقيت بعـد سـبعة عقـود مـن التجميـد داخـل
يــر خارجيتها مايــك ثلاجــات الوثــائق المنسية؟ ســؤال أجــابت عنــه الســلطات الأمريكيــة علــى لســان وز

بومبيو، في بيان له جاء فيه أنها تأتي ردًا على تحركات “عسكرية” لنظام مادورو.

وأضــاف بامبيو “التحركــات الحربيــة الأخــيرة للجيــش الفنزويلــي في الانتشــار علــى طــول الحــدود مــع
كولومبيـا وكذلـك وجـود مجموعـات مسـلحة غـير شرعيـة ومنظمـات إرهابيـة علـى الأراضي الفنزويليـة
تظهــر أن نيكــولاس مــادورو لا يمثــل فحســب تهديــدًا للشعــب الفنزويلــي، بــل إن أفعــاله تهــدد أمــن
وسلام جيران فنزويلا”، مؤكدًا أن تفعيل المعاهدة يمثل إقرارًا بالتأثير المزع للاستقرار بشكل متزايد

لنظام مادورو في المنطقة.

البيــان ذكــر في الــوقت ذاتــه أن الــدفع بتفعيــل الميثــاق الآن جــاء اســتجابة لطلــب المعارضــة الفنزويليــة
بزعامة جوايدو كانت قد تقدمت به لواشنطن لإعادة إحياء بنود تلك الاتفاقية التي تعبد الطريق

أمام مواجهة حقيقية قوية ضد نظام مادورو.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدوره أعرب عن إحباطه من بقاء “مادورو” في السلطة، بعد ثمانية
أشهــر مــن اعــتراف الإدارة الأمريكيــة بحكومــة جديــدة بقيــادة المعارضــة في فنزويلا، وبــدأت في فــرض

عقوبات شديدة على مسؤولي مادورو والاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط في البلاد.

يو الدفاعي أمريكا وحلفاؤها ينشطون ميثاق ر



تأييد وترقب

لاقت الخطوة الأمريكية تأييدًا من بعض الدول على رأسها كولومبيا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي
وغيرها من الدول التي تعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير شرعي، معلنة تأييدها لتفعيل
الوثيقــة، فمــن جــانبه، قــال كــارلوس تروجيلو ســفير الولايــات المتحــدة لــدى منظمــة الــدول الأمريكيــة،
خلال نقاش عن هذه القضية،: “إذا كان منزل جارك محترقًا، هل تقف وتصرخ ولا يجب أن تتدخل،

أم تساعد جارك في إطفاء الحريق؟”.

يبات عسكرية على حدودهما المشتركة الأسبوع فيما اتهمت كولومبيا “مادورو” الذي أعلن عن تدر
الماضي، باستضافة وتسليح رجال حرب العصابات الكولومبيين الذين هددوا بإعادة إشعال حملة
إرهابية، بما في ذلك ما تدعي المخابرات الكولومبية أنه خطط لبدء قصف مواقع مركزية في العاصمة

بوجوتا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأمريكيين لاتينيين.

وفي الجهــة الأخــرى أبــدت المكســيك التي انســحبت مــن المعاهــدة عــام ، تحفظهــا علــى إعــادة
تفعيل المعاهدة في الوقت الراهن، لافتة إلى أن اعتراض السفن في البحر أو إغلاق المجال الجوي أمام
فنزويلا – وهــي الخيــارات الــتي تــم تسريبهــا فيمــا يتعلــق بالعقوبــات المحتمــل تصــعيدها ضــد مــادورو

– ينطوي على إمكانية استخدام القوة.

سفيرة البلاد بمنظمة الدول الأمريكية لوز إيلينا بانيوس ريفاس علقت على هذا الأمر بقولها: “لن
تظـل المكسـيك صامتـة خلال هـذه الـدعوة غـير المسـؤولة لاسـتخدام هـذه المعاهـدة”، ووصـفتها بأنهـا
يعــة” لاســتخدام القــوة، مضيفــة أنــه بعيــدًا عــن التــدخل الخــارجي الــذي صُــممت هــذه المعاهــدة “ذر

للحماية منه، فإن الصراع الفنزويلي كان صراعًا داخليًا، ولا يوجد صراع يتطلب الدفاع العسكري.

الحماس الأمريكي، وتاريخ التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة، جعل بعض
أعضاء المعاهدة حذرين من الاحتجاج بها

يكية جديدة عقوبات أمر

وفي السياق ذاته فرضت واشنطن حزمة من العقوبات الجديدة التي تستهدف تضييق الخناق على
نظــام الرئيــس الفنزويلــي، حيــث أدرجــت ثلاثــة أفــراد و شركــة في قائمــة العقوبــات المفروضــة علــى
ــواد الغذائيــة” وفــق مــا ذكــرت “واشنطــن ــع الم ي فنزويلا، “لمشــاركتهم في مخططــات فســاد خلال توز

بوست“.

وجاء في وثيقة نشرتها الخزانة الأمريكية: “تفرض العقوبات على ثلاثة أفراد و شركة لعلاقتهم مع
(المواطن الكولومبي) أليكس موران، وشريكه التجاري ألفارو فارغاس، اللذين ساعدا الرئيس السابق
نيكولاس مادورو ونظامه المجرم الذي يحصل على الربح غير المشروع على حساب توزيع المساعدات

الغذائية”.
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قائمة العقوبات توسعت لتشمل شقيقي موران: أمير لويس ولويس ألبرتو، وكذلك دافيد أنريكي
روبيـو غـونزاليس، وهـو ابـن فارغاس، أمـا الشركـات الــ، فهـي مملوكـة أو مسـيطر عليهـا من عائلـة
يــادة الضغــط علــى مــوران مــوران، فيمــا بــررت الحكومــة الأمريكيــة تلــك العقوبــات بأنهــا مــن أجــل ز
يـز الفسـاد المنهجـي في فنزويلا، علـى حـد يـد ثروتهـا من تجويـع النـاس، وتساعـد في تعز وشبكتـه الـتي تز

قولها.

يذكر أن من بين الشركات التي تضمنتها العقوبات الأخيرة،  شركة مسجلة في كولومبيا، و في بنما
وواحدة في إيطاليا، وكل ممتلكات وموجودات وأموال هؤلاء الأفراد والشركات الموجودة في الولايات

المتحدة، باتت مجمدة، ويمنع على المواطنين الأمريكيين القيام بأي تعاملات معهم.

احتمالات التدخل العسكري

يـــر الخارجيـــة الفنزويلي خـــورخي في أول رد فعـــل داخلـــي رســـمي علـــى تفعيـــل المعاهـــدة، قـــال وز
ياسا: “هذا أمر خطير، لأن ميول الدول، وخاصة تلك المحاذية لفنزويلا، تشير إلى أنها ستستخدم أر
آليـة المعاهـدة لهجـوم عسـكري علـى فنزويلا”، متسـائلاً: “مـن الـذي أمـر بتفعيـل المعاهـدة؟ إنه السـيد
ترامـــب الـــذي يهـــددنا بالعمـــل العســـكري”، وتـــابع “فنزويلا مســـتعدة لصـــد أي هجـــوم وســـتحمي

أراضيها”.

المخاوف من اللجوء للقوة العسكرية لم تقتصر على الجانب الفنزويلي فحسب، فبينما أقر مسؤولون
يــة الــتي تحمــل أمريكيــون أن هــدفهم المبــاشر هــو تصــعيد العقوبــات، بمــا في ذلــك منــع الســفن البحر
النفط الفنزويلي في البحر، وتوفير إطار قانوني لبلدان أخرى في نصف الكرة الغربي للانضمام إليهم،
فإن الحماس الأمريكي، وتاريخ التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة، جعل بعض أعضاء المعاهدة

حذرين من الاحتجاج بها، وفق الصحيفة الأمريكية.

فعلى لسان مسؤول كبير في إحدى دول أمريكا اللاتينية الكبرى التي تربطها صلات وثيقة بالولايات
المتحــدة فــإن تفعيــل الوثيقــة: “منحــدر زلــق، إنــك تفعــل ذلــك مــن أجــل فــرض عقوبــات، لكنــك تجــد
نفسك أمام احتمالية اندلاع صراع عسكري أيضًا، ويمكنك أن تتوقف عند فرض العقوبات، حسنًا،
لكن بعد ذلك تترك الباب مفتوحًا لمزيد من النشاط”، مضيفًا أن اعتراض السفن في البحر أو إغلاق

المجال الجوي أمام فنزويلا، وهو إجراء آخر متوقع، كلاهما ينطوي على إمكانية استخدام القوة.
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البرلمان الفنزويلي ينصب غوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد

تصعيد داخلي

لم تنحصر التضييقـات علـى مـادورو ونظـامه مـن مخططـات الخـا وفقـط، إذ كـان للـداخل هـو الآخـر
كــثر تــأثيرًا، خاصــة أن كثــير مــن تحركــات الــدول الخارجيــة جــاءت وفــق مطالبــات مــن دور ربمــا يكــون أ
كدت الخارجية الأمريكية أنها جاءت بناءً على طلب من زعيم يو التي أ المعارضة كما حدث مع وثيقة ر

المعارضة غوايدو.

الثلاثــاء المــاضي صــادقت الجمعيــة الوطنيــة الفنزويليــة (البرلمــان) علــى رئيســها خــوان غوايــدو كرئيــس
انتقالي للبلاد حتى إجراء انتخابات جديدة، وهو ما يمثل “دعمًا سياسيًا مطلقًا لقيادة خوان غوايدو
كرئيـس للجمعيـة الوطنيـة ورئيـس مسـؤول للبلاد (…) حـتى إنهـاء عمليـة الاسـتيلاء علـى السـلطة”،

وفقًا لبيان صادر عن الجمعية الوطنية.

كان الرئيس الفنزويلي قد وقع سلسلة من الاتفاقات مع فصائل معارضة،
غداة إعلان غوايدو انهيار المفاوضات، وهو ما انتقده الاتحاد الأوروبي الذي

طالب بتمثيل جميع الفئات في تلك المفاوضات

كـثر مـن  دولـة، سيسـتمر كرئيـس القـرار يشـير إلى أن غوايـدو المـدعوم مـن أمريكـا والمعـترف بـه مـن أ
للجمعية العامة بعد انتهاء ولايته في  من يناير/كانون الثاني، ويأتي هذا الدعم بعد يوم من إعلان

حكومة مادورو أن نوابها سيعودون إلى الجمعية الوطنية التي انسحبوا منها قبل ثلاث سنوات.

يــذكر أن نــواب الحــزب الحاكم انســحبوا مــن البرلمــان عــام  بعــد انتخابــات أفضــت إلى ســيطرة
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ساحقة للمعارضة، حيث عمدت الحكومة لاحقًا إلى إنشاء هيئة خاصة بها هي الجمعية التأسيسية
لتهميش البرلمان الذي يترأسه غوايدو، فيما أعلنت الحكومة، الإثنين، عودة نوابها.

قرار عودة نواب الحكومة للجمعية الوطنية جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان غوايدو انتهاء الحوار
مــع وزراء مــادورو الــذي ترعــاه النرويــج بهــدف حــل الأزمــة السياســية، وذلــك بســبب رفــض الســلطة
العــودة إلى طاولــة المفاوضــات الــتي تعــثرت في  مــن أغســطس المــاضي حين علــق مــادورو مشاركــة

ممثليه ردًا على فرض عقوبات أمريكية جديدة على فنزويلا.

وكـان الرئيـس الفنزويلـي  قـد وقـع سلسـلة مـن الاتفاقـات مـع فصائـل معارضـة، غـداة إعلان غوايـدو
انهيـــار المفاوضـــات، وهـــو مـــا انتقـــده الاتحـــاد الأوروبي الـــذي طـــالب بتمثيـــل جميـــع الفئـــات في تلـــك
المفاوضـات، قـائلاً علـى لسـان المتحدثـة باسـم الشـؤون الخارجيـة بالاتحـاد مايـا كوسـيانيتش في بيـان:
“من المهم أن تحظى أي عملية تفاوضية بالتمثيل السياسي اللازم ودعم الجمعية الوطنية، وكذلك

الهدف السياسي الواضح المتمثل في جلب البلاد إلى انتخابات رئاسية ذات مصداقية”.

مــأزق جديــد يجــد فيــه مــادودر نفســه، فمــا بين مطرقــة ضغــوط خارجيــة وإحيــاء لمعاهــدة قــد تســمح
باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، وسندان تصعيد داخلي بتنصيب زعيم المعارضة رئيسًا مؤقتًا
للبلاد، بدعم  دولة أجنبية، يقبع الرئيس المثير للأزمات في انتظار مصيره في الوقت الذي تعاني فيه

بلاده من أزمات اقتصادية طاحنة ربما تسرع من خطى التغيير خلال الأيام القادمة.
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